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 الجمعةِ القادمةِ: 
ُ
 الأخلاقِ خطبة

ُ
 ومكارم

ُ
   الصوم

 م 2023مارس    24  –هــ  1444  رمضان  2د. محمد حرز بتاريخ:   

والآثامِ  الذنوبِ  من  لنفوسِهِم  مطهرًا  وجعلَهُ  الصيامَ..  عبادهِ  على  فرضَ  الذي  للهِ   ..الحمدُ 

  .. الفضلِ والإكرامِ  بينها في  ..والساعاتِ والأيامَ .. وفاوتَ  الشهورَ والأعوامَ  الذي خلقَ  الحمدُ للهِ 

،الحمدُ للهِ القائلِ في محكمِ التنزيلِ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ   وربُّك يخلقُ ما يشاءُ ويختارُ 

نَ   ُ وليُّ الصالحين وَأشهدُ  185البقرة ﴾ الْهُدىَ وَالْفرُْقاَنِ هدُىً ل ِلنَّاسِ وَبَي ِنَاتٍ م ِ ،وَأشَْهَدُ أنَْ لا إِلَهَ إِلا اللََّّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ وصفيُّهُ من خلقِهِ وخليلهُُ، خيرُ  مَن صلَّى وصامَ، وبكَى من خشيةِ رب ِه حينَ   أنََّ مُحَمَّ

لَوَاتُ الْخَمْسُ  أبَِي هرَُيْرَةَ   القائلُ كما في حديثِ . قامَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقوُلُ الصَّ ِ صَلَّى اللََّّ  أنََّ رَسُولَ اللََّّ

الْكَبَائرَِ  اجْتنَبََ  إذِاَ  بَيْنَهُنَّ  مَا  مُكَف ِرَاتٌ  إِلَى رَمَضَانَ  وَرَمَضَانُ  الْجُمْعَةِ  إلَِى  فاللهم صل ِ   ((وَالْجُمْعَةُ  ؛ 

المختارِ وعلى آلهِ وأصحابِهِ الأطهارِ الأخيارِ وسلم تسليمًا كثيرًا إلى    النبيِ وسلمْ وزدْ وباركْ على  

َ   :أما بعدُ  .يومِ الدينِ  فأوصيكُم ونفسِي أيُّها الأخيارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 (. 102مُسْلِمُونَ{ )آل عمران :حَقَّ تقَُاتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ 

 عنوان  وزارتنِاَ وعنوان  خطبتنِاَ  ((الصوم ومكارم الأخلاق((:أيُّها السادة  
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   البدار

 
 .الأوانِ   قبل فواتِ   البدار

المعد : السادة  أيُّها   الدقائقِ  هذه  في  أحوجَناَ  ما  حديث ناَ عن  بدايةً  يكونَ  أنْ  إلى  الصوم  ودةِ 

الأخلاق   مدر، وخاصةً  ومكارم  الأخلاق  سورمضان  والقرباتِ     ورمضان  شهر  ة  الطاعاتِ 

شهر  الخيرِ والإحسانِ ، شهر  الجودِ والإنفاقِ   شهر  المغفرةِ والتغافرِ    شهر  الرحمةِ والتراحمِ 

تزداد   وبهاءً    شهرٌ  وجمالًً  ورفعةً  سموًا  الأخلاق   فيه  وتزداد    ، الإيمانية   الروحانيات   فيه 

 . ،وخاصةً والصيام  مدرسةٌ لتقويةِ الإيمانِ ومدرسةٌ للتربيةِ على كل ِ خلقٍ طيبٍ وجميلٍ 
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 وكبيرَهَا ذاكَ الـت قَى  ***خـل ِ الـذنوبَ صغيرَهَا 

 الشوكِ يحذر  ما يرَى  ***  واصنع كماشٍ فوقَ أرضِ 

 إنَّ الجبالَ من الحصَى***لً تـحـقـرنَّ صـغيرةً  

 كريمٌ وتجارة رٌابحةٌ لن تبورَ.  أولًً: رمضان  موسمٌ 

السادة   وتهفو   :أيها   ، النفوس  فيها  تصف و  كريمةٌ،  ومناسبةٌ  عظيمةٌ،  فرصةٌ  إليها  رمضان  

، وتكثر  فيها دواعي الخيرِ، تفتح  فيه أبواب  الجنانِ ، وتغلق  فيه أبواب  النيرانِ وتتنزل    الأرواح 

، يجزل    ، وتحطُّ فيه الأوزار  والخطيئات  ، وتغفر  فيه الزلًت  ، وترفع  فيه الدرجات  فيه الرحمات 

غبٍ، ويعظم  أسبابَ التوفيقِ لكل ِ طالبٍ،  الله  فيه العطاياَ والمواهبَ، ويفتح  أبوابَ الخيرِ لكل ِ را

لذا نادَى اللُ  جلَّ وعلا على أهلِ   .فِلله الحمد  والشكر  على جزيلِ نعمائهِ، وترادفِ مننهِ وآلًئهِ 

ياَم  كَمَا ك تِبَ  الإيمانِ بنداءِ الكرامةِ في القرآنِ ﴿ عَلَى الَّذِينَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك تبَِ عَلَيْك م  الص ِ

دوا  183البقرة:  ] مِنْ قَبْلِك مْ لعَلََّك مْ تتََّق ونَ﴾ [ ، لماذا؟ ليشحذ وا هِمَمَه م، وي جمع وا أمرَه م، ويوح ِ

رضي الله عنه   –جلَّ شأنه  ، يقول  عبد اللهِ بن  مسعودٍ     صفَّه م، وي هي ِئ وا أنفسَه م لأمرهِ سبحانه  

كَ الله  بهِ أو لذي: إذا سمعت م: يا أيها ا- شرٌ ينهاكَ    ن آمنوا، فارْعِهَا سمعكَ، فإنَّما هو خيرٌ يأمر 

كَ الله  به، أو شرٌّ يَنهاك اللهَ عنه، يا باغيَ   :ورمضان  ي نادِي إذا جاءَ .الله  عنه، نعم، هو خيرٌ يأمر 

أقصرْ  الشر ِ  باغيَ  أقبلْ، ويا  ي نادي .الخيرِ  ا :رمضان   أبواب   فت ِحتْ  ي غلقَْ إذا جئت   فلم  لجنةِ، 

رغمَ  :رمضان  ي نادِيُ.منها بابٌ، وغل ِقتْ أبواب  النارِ فلم ي فتحَْ منها بابٌ، وصف ِدتْ الشياطين

مَن صامنِي إيماناً واحتساباً غ فرَ له  ما تقدَّمَ من  :رمضان  ينادِيُ.أنف ه  مَن أدركنِي ولم ي غفرْ له

ينادي .ذنبهِ  إيمانً  :رمضان   قامنيِ  ذنبهمَن  من  تقدَّمَ  ما  له  غ فرَ  واحتساباً  رمضان  ِ.ا 

أبدًا :ينادِي بعدهَا  يشقَى  فلا  نفحةٌ  تصيبه   أحدَك م  فلعلَّ  لنفحاتِي؛  ض وا  فرصةٌ  .تعرَّ رمضان  

للمذنبينَ للتوبةِ والإنابةِ والعودةِ إلى علامِ  العملِ الصالحِ، وفرصةٌ  للطائعينَ للاستزادةِ من 

وستيرِ   رجبٍ  العيوبِ،الغيوبِ  ابن   أبوابِ  -رحمه الله – قالَ  بفتحِ  المؤمن   ي بش ر   لً  وكيف   :

فيه   ي غلُّ  بوقتٍ  العاقل   ي بش ر   النيرانِ؟ وكيف لً  أبوابِ  المذنب  بغلقِ  ي بش ر   الجنانِ؟ وكيف لً 

؟ ، ومِن أين يشبه  هذا الزمان  زمان  رحومٌ، ولً  ؟! يا لهَا مِن فرصٍ لً ي رحم  فيها إلً م الشيطان 

هَا إلً محرومٌ  مَا أشبهَ الليلة  بالبارحةِ .. هكذا الأيام  تمرُّ سريعةً وكأنَّهَا لحظاتٌ ..استقبلناَ    !يحرم 

تْ كساعاتٍ .. فإذاَ بناَ نستقبل  شهرًا   رمضانَ الماضيِ .. ثم ودعناَه  .. وما هي إلًِ  أشهرٌ مرَّ

معناَ أدرك وا   .. أقوامًا  عرفناَ  ..وكمْ  ..    آخرَ  القبورِ  سكانِ  مِن  اليومَ  ..وه م  أعوامًا  رمضانَ 

إنَّ إدراكناَ  .. ينتظرونَ البعثَ والنشورَ ..وربَّمَا يكون  رمضان  هذا لبعضِناَ آخرَ رمضانَ يصومه  

..فهو بشرَى .. تساقطتْ لهَا الدمعات  .. وانسكبتْ   إلهيةٌ  .. ومنحةٌ  لرمضانَ .. نعمةٌ ربانيةٌ 

العطرةِ،    رمضان    جاء…رمضان  بفضائلهِ ، و فوائدهِ ، و نفحاتهِ  أقبلَ  .. العبرات   بأنفاسهِ 

 وهو ي نادِي : يا باغِيَ الخيرِ أقبلْ .. ويا باغيَ الشر ِ أقصرْ    رمضان   جاء…ووجههِ الم شرقِ 
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رمضان      لَ وهو يصرخ  محذرًا: خابَ وخسرَ مَنْ أدركَ رمضانَ ولم ي غفرْ له ، أقب   أقبلَ رمضان  

أقبلَ   …فتفتحتْ أبواب  الجنانِ    .. النيرانِ، و س لسلتْ الشياطين   رمضان  و    وغ لقتْ أبواب  

يمٍ ..  كر   المسلمونَ يتشوقونَ إلى صيامِ نهارهِ و قيامِ ليلهِ ..فياَ له  مِن شهرٍ عظيمٍ .. وموسمٍ 

 ؟ ونرمضان  فماذاَ أنت م فاعل جاء ………  و تجارةٍ رابحةٍ لن تبورَ 

 شعبانَ   *** حتَّى عصَى ربَّه  في شهرِ يا ذاَ الذي ما كفاه  الذنب  في رجبٍ 

 عصيانَ فلا ت صَي رِْه  أيضًا شهرَ  لقد أظلَّكَ شهر  الصومِ بعده مَا *** 

 فإنَّه شهر  تسبيحٍ وقرآنِ هدًا *** واتل  الق رَآنَ وسبحْ فيهِ مجت

 كمْ كنتَ تعرف  مِمَن صامَ في سَلفٍَ *** من بينِ أهلٍ وجيرانٍ وإخوانِ 

 أفناهم  الموت  واستبقاكَ بعدهم *** حَيًّا فما أقربَ القاصِي مِن الدانِي 

السادة    يتأذًّي   :أيُّها  والمنافق   رمضانَ,  شهرِ  بقدومِ  يفرح   شهرِ  المؤمن   بقدومِ  الأذىَ  كلَّ 

يفرح  بمواسمِ الخيراتِ لأنَّ المؤمنَ الصادقَ لً يفرح      المؤمنَ الحقيقيَّ    ماذِا لأنَّ ،ل رمضانَ  

وإنَّما يفرح  بفضلِ اللهِ، وهلْ هناكَ فضلٌ يفوقٌ فضلَ     بالمالِ ولً بالجاهِ ولً بالمنصبِ فحسب

قالَ   وعلارمضان،  ا   }جل  مِمَّ خَيْرٌ  ه وَ  وا  فلَْيفَْرَح  فَبِذلَِكَ  وَبرَِحْمَتهِِ   ِ اللَُّ بِفضَْلِ  ق لْ 

 58يونس{  ع ونَ يَجْمَ 

ليلهِ تطوعًا، رمضان  شهرٌ  نهارِهِ فريضةً وقيامَ  فرمضان  شهرٌ عظيمٌ شهرٌ جعلَ الله  صيامَ 

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ  ه  الله  واصطفاه  ليكونَ ميقاتاً لنزولِ كتبهِ ورسالًتهِ فعن وَاثلِةََ، عَنِ النَّبِي  اختار 

ٍ مَضَيْنَ   وَسَلَّمَ، قاَلَ:أ نْزِلَتْ ص ح ف   لَ لَيْلةٍَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأ نْزِلَتِ التَّوْرَاة  لِسِت  إِبْرَاهِيمَ أوََّ

ب ور  لِثمََانَ عَشْرَةَ خَلَتْ   مِنْ رَمَضَانَ وَأ نْزِلَ الِإنْجِيل  لِثلَاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأ نْزِلَ الزَّ

 ( فرمضان شهر القرآن  رْآن  لأرَْبَعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأ نْزِلَ الْق  

بل فرصةٌ في رمضانَ لتدخلَ في زمرةِ الأكابرِ مع النبيينَ والصديقينَ والشهداءِ والصالحينَ 

ِ صلَّى   وحسن  أولئكَ رفيقاً، فعن عمرو بنِ مرةَ الجهنِي رضي الله  عنه قال جاءَ رجلٌ إلى النبي 

يه وسلم فقالَ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إنْ شهدت  أنْ لً إلهَ إلً  الله  وأنَّك رسول  اللهِ وصليتْ  الله  عل

ن أناَ قالَ مِن الصديقينَ والشهداءِ   الصلواتِ الخمس، وأديت  الزكاةَ وصمت  رمضانَ وقمت ه  فمِمَّ

 (ن  أولئكَ رفيقاً( سبحانَ الملك، فرصةٌ ذهبيةٌ لتكونَ مِمن قالَ الله  في حق ِهِم )وحس

  ِ بل فرصةٌ في رمضانَ لتكفيرِ الذنوبِ والمعاصِي والآثامِ فعنَْ أبَِي ه رَيْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَس ول  اللَُّ

إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غ فِرَ لهَ  مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبهِِ( فرصٌ   لً  صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 

 .لتتطهرَ مِن ماضيكَ ولتبدأَ صفحةً جديدةً مع اللهِ  تعوض  

ِ بْنِ عَمْرٍو : أنََّ رَس ولَ   بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلًا أنَّه  يشفع  للعبدِ يومَ القيامةِ  فعنَْ عَبْدِ اللَُّ

ياَم  وَالْق رْآن    ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ الص ِ ِ  اللَُّ ياَم  أيَْ رَب  يشَْفعَاَنِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ يَق ول  الص ِ
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شَف ِعْنِي فِيهِ  مَنعَْت ه  الطَّعاَمَ وَالشَّهَوَاتِ باِلنَّهَارِ فشََف ِعْنِي فيِهِ وَيَق ول  الْق رْآن  مَنعَْت ه  النَّوْمَ باِللَّيْلِ فَ 

 رواه أحمد قي مسنده  ((قاَلَ فَي شَفَّعاَنِ 

النعيمِ أسأل  اللهَ أنْ  بل كفَي برمضانَ شرفاً وفضلًا  يجعلنِي   أنَّه سببٌ مِن أسبابِ دخولِ جنةِ 

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ فِي   وإياك م مِن أهلِ النعيمِ   فعنَْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَُّ  عَنْه  عَنْ النَّبيِ 

ائمِ  الْجَنَّةِ باَباً ي قاَل  لهَ  الرَّ  ل  مِنْه  الصَّ ه مْ ي قاَل  أيَْنَ  يَّان  يَدْخ  ل  مِنْه  أحََدٌ غَيْر  ونَ يوْمَ الْقِياَمَةِ لًَ يَدْخ 

أحََدٌ  مِنْه   لْ  يَدْخ  فلَمَْ  أ غْلِقَ  دَخَل وا  فإَِذاَ  ه مْ  غَيْر  أحََدٌ  مِنْه   ل   يدَْخ  لًَ  ونَ  فَيَق وم  ونَ  ائمِ  رواه   (( الصَّ

ن قلوبٍ تمنتْ.. ونفوسٍ حنتْ.. أنْ تبلغَ هذه الساعاتِ ..شهرٌ .. تتضاعف  فيه نعمْ.. كمْ مِ  مسلم

الحسنات  .. وتكفرُّ السيئات  ..وت قال  فيه العثرات  .. وت رفع  الدرجات  ..ت فتح  فيه الجنان  .. وت غلق  

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ  فعنَْ أبَِي ه رَيْرَةَ رَضِيَ اللَُّ  عَ .. النيران  .. وت صفد  فيه الشياطين   نْه  أنََّ رَس ولَ اللَُّ

الشَّياَطِين   ف ِدَتْ  وَص  النَّارِ  أبَْوَاب   وَغ ل ِقَتْ  الْجَنَّةِ  أبَْوَاب   ف ت ِحَتْ  رَمَضَان   جَاءَ  إِذاَ  قاَلَ    ( (وَسَلَّمَ 

 البخاري رواه

الملك، فعن أبََى ه رَيْرَةَ رَضِيَ اللَُّ  عَنْه  يَق ول   بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلًا أنَّه  لً يعلم  ثوابهَ  إلً  

ياَمَ فإَِنَّ  ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ اللَُّ  ك لُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لهَ  إلًَِّ الص ِ ه  لِي وَأنَاَ أجَْزِي قاَلَ رَس ول  اللَُّ

نَّةٌ وَإِذاَ كَانَ يَوْم  صَوْ  ياَم  ج  مِ أحََدِك مْ فلََا يرَْف ثْ وَلًَ يصَْخَبْ فإَِنْ سَابَّه  أحََدٌ أوَْ قاَتلَهَ  فلَْيَق لْ  بهِِ وَالص ِ

الْمِ  رِيحِ  مِنْ   ِ عِنْدَ اللَُّ أطَْيبَ   ائمِِ  الصَّ فمَِ  ل وف   لَخ  بِيَدِهِ  دٍ  حَمَّ م  نفَْس   وَالَّذِي  ؤٌ صَائمٌِ  امْر  سْكِ إِن ِي 

ائمِِ فرَْحَتاَنِ يَفْرَح    متفق عليه   (ه مَا إِذاَ أفَْطَرَ فرَِحَ وَإِذاَ لَقِيَ رَبَّه  فرَِحَ بصَِوْمِهِ(لِلصَّ

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ   بل كفي برمضانَ شرفاً وفضلًا أنَّه  شهر  العتقِ مِن النارِ لقولِ النبي 

ِ ع تقَاَءَ فِي ك ل ِ يَوْمٍ وَلَيْلةٍَ ( .. شهر  رمضانَ ..هو شهر  الخيرِ والبركاتِ ..    نعمْ   من النارِ   (لِِلَّّ

والفتوحاتِ والًنتصاراتِ .. فما عرفَ التاريخ  غزوةَ بدرٍ وحطين .. ولً فتحَ مكةَ والأندلس ..  

التي لً     ولً السادسَ مِن أكتوبر إلًَّ في رمضانَ ..فانتبهْ قبلَ فواتِ الأوانِ واغتنمْ هذه الفرصَ 

نَّك لً تدرِي إذا جنَّ ليلٌ  ا مسكين  هل ستعيش  إلى رمضانَ المقبلِ أم لً لأتعود  لأنَّك لً تدرِي ي

 هل تعيش إلى الفجرِ 

 .مدرسة  الأخلاقثانيــــاً : رمضان  

على كل ِ خلقٍ طيبٍ وجميلٍ . أليسَ نبيُّ الإسلامِ صلَّى الله   الصيام  مدرسةٌ للتربيةِ  أيها السادة:

القائل  كما في   فلََا   » :الصحيحين عليه وسلم هو  أحََدِك مْ  يَوْم  صَوْمِ  كَانَ  وَإذِاَ  نَّةٌ  ج  ياَم   وَالص ِ

ؤٌ   فالصيام  مدرسةٌ تربويةٌ   .« صَائمٌِ يرَْف ثْ وَلًَ يصَْخَبْ فإَِنْ سَابَّه  أحََدٌ أوَْ قاَتلَهَ  فلَْيَق لْ إِن ِي امْر 

جتمعاً  م  لت قيمَ  ثلَى؛  الم  والمسالِك  الع ظمَى،  والأخلاقِ  الف ضلَى،  المبادِئِ  على  سلمَ  الم  ت رب ِي 

لاتهِ سلم  يجب  أنْ يتربَّى على ضبطِ النفسِ، وعلى .إسلاميًّا راقياً في أخلاقهِ وس لوكِه وتعام  فالم 

ل قٍ رَذيلٍ، ومسلكٍَ مَشينٍ التحكُّم في أفعالِها؛ لتن يرقَى بصاحبهِ   فالصيام  الحقيقيُّ .أىَ عن كل ِ خ 

عن الفحشِ والسفهِ والطيشِ والعنفِ مع مَن يتعامل  مِمن هو قريبٌ منه ويساكنه  مِن الزوجةِ 
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ةَ،  والأولًدِ وسائرِ الأقاربِ، ومع إخوانهِ مِن المسلمين بل ومع الناسِ كافةً، فعنَْ أبَِي ه رَيْرَ 

ِ، إنَِّ ف لَانةََ ي ذْكَر  مِنْ كَثرَْةِ صَلَاتِهَا، وَصِياَمِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْ  لٌ: ياَ رَس ولَ اللَُّ رَ أنََّهَا  قاَلَ: قاَلَ رَج 

ي ذْكَ  ف لَانةََ  ِ، فإَِنَّ  ياَ رَس ولَ اللَُّ النَّارِ«، قاَلَ:  بلِِسَانِهَا، قاَلَ: »هِيَ فِي  جِيرَانَهَا  قلَِّةِ  ت ؤْذِي  ر  مِنْ 

انِهَا،  صِياَمِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تصََدَّق  باِلْأثَْوَارِ مِنَ الْأقَِطِ، وَلًَ ت ؤْذِي جِيرَانَهَا بلِِسَ 

فالصيام   أحمد.  (( رواه  الْجَنَّةِ  فِي  الأكلِ والشربِ     قاَلَ: »هِيَ  تركِ  لم يشرعْ لمجردِ  ياسادة  

، نَّما شرعَ مِن أجلِ تحقيقٍ تقوى اللهِ بتركِ الكذبِ والفحشِ والبذاءةِ وحفظِ اللسانِ والشهوةِ وإ

الْأكَْ  مِنَ  لَيْسَ  ياَمَ  الص ِ »إنَِّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللَُّ   صَلَّى   ِ رَس ول  اللَُّ قاَلَ  قاَلَ:  ه رَيْرَةَ،  أبَِي  لِ وعَنْ 

ياَم  مِنَ  فَثِ، فإَِنْ سَابَّكَ أحََدٌ، أوَْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَق لْ: إِن ِي صَائمٌِ«    وَالشُّرْبِ فَقَطْ، إنَِّمَا الص ِ اللَّغْوِ وَالرَّ

ورِ وَالعمََلَ بِ  يَدَعْ قَوْلَ الزُّ ِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »مَنْ لَمْ  أبَِي ه رَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي  هِ وعَنْ 

ِ حَاجَ  وصلَّى وحجَّ واعتمرَ   لذا المفلس  مَن صامَ ((ةٌ أنَْ يَدَعَ طَعاَمَه  وَشَرَابهَ  وَالجَهْلَ، فلََيْسَ لِِلَّّ

سيئ  الأخلاقِ كما في صحيحِ مسلمٍ عَنْ  لكنَّه صلَّى الله  عليه و سلم    كما قال النبيُّ المختار  

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَ  فْلِس  فِيناَ مَنْ أبَِي ه رَيْرَةَ أنََّ رَس ولَ اللَُّ فْلِس  قاَل وا الْم  ونَ مَا الْم  تدَْر 

فْلِسَ مِنْ أ متى يأَتِْي يَوْمَ الْقِياَمَةِ بصَِلَاةٍ وَصِياَمٍ وَزَكَاةٍ   وَيأَتِْي  لًَ دِرْهَمَ لهَ  وَلًَ مَتاَعَ فَقاَلَ إنَِّ الْم 

كَ دَمَ هَذاَ وَضَرَبَ هَذاَ فيَ عْطَى هَذاَ مِنْ حَسَناَتهِِ وَهَذاَ  قَدْ شَتمََ هَذاَ وَقذَفََ هَذاَ وَأكََلَ مَالَ هَذاَ وَسَفَ 

مَّ ط رِحَ مِنْ حَسَناَتهِِ فإَِنْ فَنِيَتْ حَسَناَت ه  قَبْلَ أنَْ ي قْضَى مَا عَلَيْهِ أ خِذَ مِنْ خَطَاياَه مْ فَط رِحَتْ عَلَيْهِ ث  

باعِ، ومحاسِنَ العاداتِ تعلَّمْ مِن الصو !فيا أيُّها الصائم  ((فِي النَّارِ  مِ ح سنَ الأخلاقِ، وجميلَ الط ِ

جعلناَ الله  وإياك م من أهلِ     وبدخولِ جنة النعيمِ   -جلَّ وعلا  –والسُّلوكِ، تف زْ بعظيمِ الأجرِ مِن اللهِ  

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أكَْثرَِ مَا ي دْخِل  النَّاسَ    النعيمِ لحديثِ أبى هريرةَ  قاَلَ س ئِلَ رَس ول  اللَُّ

 ِ اللَُّ تقَْوَى  فَقاَلَ  الْفمَ   الْجَنَّةَ  فَقاَلَ  النَّارَ  النَّاسَ  ي دْخِل   مَا  أكَْثرَِ  عَنْ  وَس ئِلَ  ل قِ  الْخ  سْن   وَح   

أبَِي الدَّرْدَاءِ عَنْ   بسندٍ صحيحٍ: مِن حديثِ   ”سنن أبي داود “  ؛ وفي أخرجه الترمذي «وَالْفرَْج  

ل قِ  سْنِ الْخ  ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا مِنْ شَيْءٍ أثَقَْل  فِي الْمِيزَانِ مِنْ ح  و لما س ئلَ  (((النَّبِي 

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكمل  المؤمنين إيماناً ماذا قال ؟فعنَْ أبَِي ه رَيْرَةَ قَ  النبيُّ  الَ :قاَلَ رَس ول  اللَُّ

ل قاً ( رواه أبو داود  ؤْمِنِينَ إِيمَاناً أحَْسَن ه مْ خ   أكَْمَل  الْم 

باعِ،   !فيا أيُّها الصائم   رب ِياً في نفوسِناَ في كل ِ الأزمانِ والأوقاتِ ح سنَ الط ِ ليك نْ هذا الشهر  م 

ِ  وجميلَ الأخلاقِ، وطِ  متثلِينَ وصيةَ النبي  لِ، م  في الحديثِ    –صلَّى الله  عليه وسلم    –يبَ التعام 

ها، وخالِقِ : »اتقِ الله حيث ما كنتَ، وأتبعِ السيئةَ الحسن-الذي رواه الترمذي    –الصحيحِ   ةَ تمح 

ل قٍ حسنٍ(( ورسول ناَ   العظيمةِ في كل ِ وقتٍ    –صلَّى الله  عليه وسلم    –الناسَ بخ  مِن صفاتهِِ 

شًا، وكيف لً؟ وهو القائل : »إنَّ خيارَك م أحسن ك م أخلاقاً«.   تفح ِ وحينٍ: أنَّه  لم يكنْ فاحِشًا ولً م 

هِ أنََّه  سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى   وكيف لً؟ وهو القائل   كما في حديثِ عَمْرِو بْنِ ش عَيْبٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَد ِ

فَسَكَ اللَُّ   الْقِياَمَةِ  يوَْمَ  مَجْلِسًا  مِن ِي  وَأقَْرَبكِ مْ  إلى  بأِحََب كِ مْ  ك مْ  أ خْبرِ  ألًََ  يَق ول   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الْقَوْم     تَ 
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أح رواه  ل قاً(  خ  أحَْسَن ك مْ  قاَلَ   ِ اللَُّ رَس ولَ  ياَ  نعَمَْ  الْقَوْم   قاَلَ  ثلََاثاً  أوَْ  تيَْنِ  مَرَّ فبتلكَ   مدفأَعََادَهَا 

الأخلاقِ   فح سن   غرْوَ؛  فلا   . النفوس  وتطمئنُّ   ، جتمعات  الم  وتأمن   الأفراد ،  يسعدَ   التوجيهاتِ 

جتمعِ  الم  جتمعاتِ، وسي ِئ هَا أصل  الشُّرورِ والشقاءِ في  ن فسبحانَ مَ .قاعدة  الأمنِ والأمانِ للم 

صلَّى الله  عليه    –لوكِ، وأرسلَ نبيَّه  إلى جميلِ الأخلاقِ، وإلى محاسِنِ العاداتِ والسُّ  أرشدَناَ  

مَ مكارِمَها، ويشرع محاسِنَها. قال الله     –وسلم   ل قٍ عَظِيمٍ( -وعلا    جلَّ   –لي تم ِ : )وَإِنَّكَ لعَلََى خ 

غايةَ الثناءِ , وغايةَ   صلَّى الله  عليه و سلم   نبي ِناَ   بل لقد أثنَي الله  تبارك وتعالى على 4]القلم:  

ِ لِنْتَ لَه مْ وَلَوْ ك نْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لًَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فالمدحِ فقالَ ربُّناَ )   بمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَُّ

فِي   وَشَاوِرْه مْ  لَه مْ  وَاسْتغَْفِرْ  عَنْه مْ  عَلَى  فاَعْف   فَتوََكَّلْ  عَزَمْتَ  فإَِذاَ  ي حِبُّ  الْأمَْرِ   َ اللَُّ إنَِّ   ِ اللَُّ

لِينَ   توََك ِ ِ 159أل عمران)   ]سورة الْم  ل قِ رَس ولِ اللَُّ ( بل لقد سَألَْت  عَائِشَةَ فَق لْت  أخَْبرِِينِي عَنْ خ 

الْق رْ  ل ق ه   خ  كَانَ  فَقاَلَتْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ   أحمد ((آنَ صَلَّى  غ يبَ    وواللهِ   رواه  ما  واللهِ  ثم 

عن قيادةِ الأممِ وريادةِ الشعوبِ إلً بسببِ تخل ِيهم عن مكارمِ الأخلاقِ وبحثهِم وراء   المسلمون

ا جاءَ به الإسلام  .لذا نادي النبيُّ صلُّى   القيمِ الشرقيةِ تارةً والغربيةِ تارةً آ خري لتكونَ بديلًا عمَّ

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ    قائلًا كما في حديثِ  الله  عليه و سلمَ  ِ قاَلَ :قاَلَ رَس ول  اللَُّ أبَِي برَْزَةَ الْأسَْلمَِي 

سْلِمِينَ وَلًَ تتََّ  يمَان  قلَْبهَ  لًَ تغَْتاَب وا الْم  لْ الْإِ بعِ وا عَوْرَاتِهِمْ  وَسَلَّمَ ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ وَلمَْ يَدْخ 

عَ فإَِ  اتَّبَعَ  مَنْ  أبو  نَّه   بَيْتهِِ(رواه  فِي  يفَْضَحْه   عَوْرَتهَ   اللَُّ   يَتَّبِعْ  وَمَنْ  عَوْرَتهَ   اللَُّ   يَتَّبعِ   وْرَاتِهِمْ 

 وللهِ درُّ القائلِ      داود 

ه   مِ النَّفْـسَ باِلأخَْـلاقِ تسَْتقَِـمِ  ***صَـلاح  أمَْـرِكَ لِلأخَْـلاقِ مَرْجِع ـ  فَقَـوِ 

 وللهِ درُّ القائلِ 

     ــوم  فـــــي أخَــلاقِــهِـموَإِذا أ صـــيــبَ الـــقَ 

فَـــــأقَِـــــم عَـــلَـــيــهِــم مَــــأتـَــمـــًا                                                                

 .وَعَـــــويــــلا

 .البدار البدار قبل فوات الأوانثالثاً وأخيرًا:

البدارَ البدارَ قبلَ فواتِ الأوانِ باغتنامِ أيامِ الرحماتِ أيامِ النفحاتِ أيامِ العتقِ من :السادة أيها  

النيرانِ بالطاعاتِ والقرباتِ وبحسنِ الأخلاقِ والإحسانِ إلى الناسِ في كل ِ مكانٍ .فالبدارَ البدارَ  

يمٌ يقبل  توبةَ التائبين ، ويغفر  ذنوبَ  فالله  كر بالتوبةِ والعودةِ إلى علامِ الغيوبِ وستيرِ العيوبِ،

ِ توَْبةًَ نصَ وحاً عَسَى   و سيئاتِ النادمين ) ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ت وب وا إلَِى اللَُّ المستغفرين ..ويمح 

تحَْتِهَا مِنْ  تجَْرِي  جَنَّاتٍ  وَي دْخِلكَ مْ  سَي ِئاَتكِ مْ  عَنْك مْ  ي كَف ِرَ  أنَْ  ) ] (رَبُّك مْ  التحريم  البدارَ   (8سورة 

ودِ والكرَمِ، فرسول  اللهِ  بالبدارَ   وكان أجودَ  “كان أجودَ الناسِ،    – صلَّى الله  عليه وسلم    –الج 

صلَّى الله  عليه   –ما يكون  في رمضان حين يلقاه  جبريل فيعرِض  عليه القرآن، فرسول  اللهِ  

رسَلة  –وسلم   يحِ الم   والطاعاتِ جوادًا بالخيراتِ   – أيها المسلم     –فك ن  ))أجود  بالخير من الر ِ
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حسِناً في قولِك وفعلِك وس لوكِك  ِ الأرضِ والسماواتِ .. ك ن جوادًا كريمًا م  ب ك إلى رب  التي ت قر ِ

 ِ ِ والفعلي  حسِناً بأنواعِ الإحسانِ القولي  مساكينَ في هذه الأيامِ وفي  وتذكَّرْ الفقراءَ وال... ك ن م 

تلكم الأزماتِ .. فلا تنسَوه م بفضلِك م وإحسانكِ م، )وَمَا أنَْفقَْت مْ مِنْ شَيْءٍ فَه وَ ي خْلِف ه  وَه وَ خَيْر   

ازِقِينَ( سبأ:   كَبْشَةَ  كما في حديثِ   يقول    –صلَّى الله  عليه وسلم    – ورسول  اللهِ  .39الرَّ أبَِي 

  ، ِ ث ك مْ    قاَلَ : سَمِعْت  رَس ولَ اللهِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَق ول  الأنَْمَارِي  : ثلَاَثٌ أ قْسِم  عَلَيْهِنَّ ، وَأ حَد ِ

ا الثَّلاثَ  الَّتِي أ قْسِم  عَلَيْهِنَّ : فإَِنَّه  مَا نَقَّصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقةٌَ    ، وَلًَ حَدِيثاً فاَحْفَظ وه  ، قاَلَ : فأَمََّ

ا ، وَلًَ يَفْتحَ  عَبْدٌ باَبَ مَسْألَةٍَ  إلًَِّ فَتحََ اللَُّ  لهَ   ظ لِمَ عَبْدٌ بمَِظْلمََةٍ فَيصَْبرِ  عَلَيْهَا إلًَِّ زَادَه  اللَُّ  بِهَا عِزًّ

 ( باَبَ فَقْرٍ 

الزكواتِ  الصدقاتِ شهر   في شهرِ   فرمضان  شهر   خاصةً  وجلَّ  عزَّ  إلى اللهِ  الأعمالِ  وأحبُّ 

ه ديناً أو تطرد   سرورٌ ت دخله  على مسلمٍ أو تكشف  عنه كربةً أو تقضي عن النفحاتِ والرحماتِ  

عنه جوعًا ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله  عنهما أنَّ رجلًا جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله   

رسولَ اللهِ أحََبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفع هم للناسِ ، وأحََبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عليه وسلم فقال : يا  

د  عنه  عزَّ وجلَّ سرورٌ ت دخِل ه على مسلمٍ ، تكَشِف  عنه ك ربةً ، أو تقضِي عنه دَيْناً ، أو تطَر 

سجدِ يعني مسجدَ  جوعًا ، ولأنَْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ ؛ أحََبُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في هذا الم

جتمعاتِ الراقيةِ وكيف لً ؟ ((رواه الطبراني بسند حسن ((المدينةِ شهرًا وأنَّ مِن أهم ِ سِماتِ الم 

بعضًا، هَا  بعض  يشدُّ  بنيانِهَا،  في  تكونَ مترابطةً، متماسكةً  عَلَيْهِ   أنْ  صَلَّى اللَُّ   النبيُّ  وصدقَ 

ِ صَلَّى اللَُّ     وَسَلَّمَ  إذْ يقول  كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قاَلَ قاَلَ رَس ول  اللَُّ

ؤْمِنِينَ فِي توََاد ِ  مِهِمْ وَتعَاَط فِهِمْ مَثلَ  الْجَسَدِ إِذاَ اشْتكََى مِنْه  ع ضْوٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثلَ  الْم  هِمْ وَترََاح 

وسَى  تدََاعَى لهَ   ِ مسلمٍ مِنْ حديثِ أبَِي م  ى( وفي صحيحِ البخاري  مَّ  سَائرِ  الْجَسَدِ باِلسَّهَرِ وَالْح 

بعَْضً  بعَْض ه   يَش دُّ  كَالْب نْياَنِ  ؤْمِنِ  لِلْم  ؤْمِنَ  الْم  إنَِّ  قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ   صَلَّى   ِ النَّبِي  وَشَبَّكَ  عَنْ  ا 

لقد اجتمعَ في ف التخلقِ بأخلاقِ سيدِ الرجالِ صلَّى الله  عليه وسلمفي     دارَ البدارَ الب  (أصََابعِهَ  

ِ صلَّى الله  عليه وسلم خصال  الخيرِ كلُّهَا مِن حياءٍ وشجاعةٍ وعفةٍ وكرامةٍ وحلمٍ وطهارةٍ     النبي 

ِ وحفظِ اللسا   وأدبٍ واحترامٍ وتواضعٍ  نِ عن وتسامحٍ وعفوٍ وكفِ  الأذىَ وتركِ الشتمِ والسب 

ل قٍ عَظِيمٍ(سورة.السوءِ  ( بل لقد أثنَي الله  تباركَ 4القلم)    لذا قالَ الله  مخاطباً إياه  } وَإنَِّكَ لعَلَى خ 

 المدحِ فقالَ ربُّناَ ) بمَِا رَحْمَةٍ مِنَ   وتعالى على
نبي ِناَ صلَّى الله  عليه وسلم غايةَ الثناءِ , وغايةَ

ِ لِنْتَ لَه مْ   وَلَوْ ك نْتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ لًَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْف  عَنْه مْ وَاسْتغَْفِرْ لَه مْ وَشَاوِرْه مْ  اللَُّ

لِينَ  توََك ِ َ ي حِبُّ الْم  ِ إنَِّ اللَُّ (بل لقد  159أل عمران )   ]سورة   فِي الْأمَْرِ فإَِذاَ عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى اللَُّ

كَانَ  س ئلَِتْ الس  فَقاَلَتْ  وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ  ل قِ رَس ولِ اللَُّ يدة  عَائِشَة  رضى الله  عنها عَنْ خ 

ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهَا قاَلَتْ مَا   ل ق ه  الْق رْآنَ ( رواه أحمد، بل قالتْ عَائِشَة  زَوْج  النَّبِي  ي رَِ  خ  خ 

 ِ ا  صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ أمَْرَيْنِ قطَُّ إلًَِّ أخََذَ أيَْسَرَه مَا مَا لمَْ يكَ نْ إِثمًْا فإَِنْ كَانَ إِثمًْ   رَس ول  اللَُّ
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ِ صَلَّى اللَُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إلًَِّ أنَْ ت نْتَ  ِ  هَ كَانَ أبَْعَدَ النَّاسِ مِنْه  وَمَا انْتقَمََ رَس ول  اللَُّ رْمَة  اللَُّ كَ ح 

ِ بِهَا  وللهِ درُّ القائلِ (رواه مالك في موطئهِ  ( فَيَنْتقَِم  لِِلَّّ

 تشبهْ بالرجالِ ولو لم تكنْ مثلَه م *** فإنَّ التشبهَ بالرجالِ فلاح  

 فما بالك م بالتشبهِ بسيدِ الرجالِ صلَّى الله  عليه وسلم

 وعلا قبل فوات الأوانبفتح صفحة جديدة مع الله جل  البدارَ البدارَ 

ه ، فياَ ه   مَن كلمَا طالَ عمر   . ،أسودَّ بالآثامِ قلب ه   زادَ ذنب ه , يا مَن كلمَا أبيضَّ شعر 

 تعجز  عن حملهَا الجبال   ****شيخٌ كبيرٌ له ذنوبٌ 

 وسودتْ قلبهَ  الخطايا  *** قد بيضتْ شعرَه  الليالي 

،واعلمْ   واعلمْ أنَّ اللهَ مطلعٌ عليكَ في كل ِ وقتٍ وحينٍ  والعلانيةِ،فاتقِ اللهَ وراقبْ اللهَ في السر ِ  

 أنَّ طالبَ الجنةِ لً ينام  وصدقَ مَن قالَ 

 عجبت  من الجنةِ كيف ينام  طالب هِا **** وعجبت  من النارِ كيف ينام  هارب هَا     

صيامناَ وقيامناَ وصلاتناَ وزكاتناَ إنَّه  ولىُّ نسأل  اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أنْ يتقبلَ منا  

الـماكرين،    الحاقدين، ومكرِ   وحقدِ الفاسدين    وشر ِ الكائدين،    من كيدِ مصرَ   الله    حفظَ ،ذلك ومولًه

 .  الخائنين الـم رجفين، وخيانةِ  الـمعتدين، وإرجافِ  واعتداءِ 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                                                       

 فإمام بوزارة الأوقا     د/ محمد حرز

 

 

 


